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القـراءة هـي المـادة الأساسـية الـتي يتغـذى عليهـا العقـل، وينمـو عـن طريقهـا الفكـر، ويـثرى مـن خلالهـا
الوجــدان، هــي مولــدة الأفكــار، ومحســنة الأطــوار، كلمــا شربــت مــن معينهــا، زاد وزن عقلــك، وكلمــا
اغترفت من كنوزها، زاد غنى نفسك، كل هذا يحدث إذا ما أحسنت اختيار ما تقرأ، وهداك الله إلى
ما ينفع من الكتب، فالكتب كأي شيء في دنيا الناس منها الغث ومنها السمين، وفيها ما يستقبله
العقل فيسمو، ومن بينها ما ينزل على العقل فيهوي به إلى أسفل سافلين، فيأتي الداء مما يظن

الإنسان أنه الترياق والدواء.

وهــذا الأمــر يخفــى علــى الكثــير مــن النــاس، لا ســيما المبتــدئ في مضمــار القــراءة، فالنــاس وخصوصًــا
الشباب يميلون إلى تصديق كل ما كتب في كتاب، ويرى في كل ما خط بين دفتي كتاب حقًا مطلقًا لا
يقبــل المناقشــة، فالشبــاب الصــغير لا يملــك الحاســة النقديــة، لأن هــذه الخبرة لا تــأتي إلا مــن خلال
التجربة والاختبار، وكثرة التقلب بين العقول والأفكار، فكم من عقول تناوشتها أعاصير الفكر، لمجرد
أن حكــم عليهــا الحــظ الس، بــالوقوع ضحيــة لكتــاب مؤلفــه فاســد المعتقــد، مختلــط العقــل، وكــل

بضاعته فيه أنه يحسن تنميق الكلام، والتدجيل بالحروف والكلمات، هذا من جانب.

ومـن جـانب آخـر، فكـم قـرأت يـا صـديقي مـن كتـب قيمـة، أفكارهـا نـيرة، ولكنهـا لم تلبـث في رأسـك إلا
اليســير مــن الأيــام، وإذا حــاولت أن تصــوغ مــا خرجــت بــه مــن الكتــاب، تذهــب كــل محاولاتــك أدراج
يـاح، لا نسـتطيع أن ننكـر هنـا أن محتويـات الكتـاب الـذي نسـيت بعـض أو كـل أفكـاره لم تنـدثر، وأن الر
وقتـك لم يضـع، بـل إن مـا نـاقشته مـع كتابـك النـافع مـن أفكـار، ذهـب إلى داخـل عقلـك ووجـدانك،

وذاب داخل نفسك كما يذوب الطعام والشراب داخل عروق الجسد.
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اجترار الأفكار داخل النقاشات بين القراء، يؤدي إلى استخراج مكنونات
ومقاصد المبدعين من كتبهم، والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة عن الكتاب
الواحد، مما يولد الأفكار ويكسوها صورًا مختلفة عن وجهة النظر الأحادية

للقارئ الواحد

لكننا نريد لأفكارنا التي نستخلصها من الكتب النافعة أن تترسخ داخل أذهاننا، وأن تشكل وحدات
متجانسة نستطيع استدعائها وقتما نشاء، لكي نحاجج بها ونذود عن معتقداتنا التي اكتسبناها من
تراكم الكتب التي قرأناها، وحتى نستطيع نشر ما نؤمن به من أفكار وقضايا، ونحن هنا أمام غايتان

نريد إدراكهما:

الأولى: أن يقدم أصحاب الخبرة والدراية في مجال القراءة والاطلاع عصارة أفكارهم لشباب القراء،
حتى لا يتركوهم عرضة للتيارات الفاسدة، وتنمو فيهم الحاسة النقدية التي تجعلهم يستفيدون من
كل ما يقع تحت أيديهم من الكتب، دون مصادرة لحريتهم في اختيار ما يقرأون، أو حتى إشعارهم
يـــد عقـــولاً يـــة، فنحـــن في نهايـــة المطـــاف نر بالوصايـــة علـــى عقـــولهم الشابـــة الفتيـــة الـــتي تميـــل للحر

حرة تستطيع التمييز بوعي كامل بين الخير والشر والغث والسمين من الأفكار كما أسلفنا القول.

والثانية: أن يتثبت القارئ مما قرأ من كتب، ويستطيع الأخذ بناصية الأفكار التي حوتها الكتب التي
قرأهــا، ولا تــذوب تلــك الأفكــار في ذاكرتــه، بــل تكــون الأفكــار متمــايزة ومرتبــة داخــل عقلــه، فكــم مــن
شخـص تجـد أفكـاره مرتبـة وحينمـا يتكلـم في فكـرة تجـده يتـذكر بدقـة أيـن قرأهـا ومـا التفاصـيل الـتي

حوتها صفحات الكتاب الذي قرأها فيه.

وهاتان الغايتان نستطيع إدراكهما في وسيلة واحدة ألا وهي النقاش المنظم بين القراء، وقد يتخذ
يــادة وعبــاس العقــاد – هــذا النقــاش أي صــورة، فقــد يظهــر في صــورة صــالون أدبي – كصــالون مــي ز
يــة، وهذه الوســيلة كــانت منتــشرة في مصر مثلاً في بدايــة القــرن ينــاقش كتــاب أو موضــوع بصــورة دور
السابق، وأنتجت لنا باقة من ألمع نجوم الفكر والأدب، وقد يتخذ هذا النقاش صورة مجموعة على

الفيس بوك أو أي وسيلة تواصل أخرى تستفيد من التكنولوجيا الاستفادة المثلى.

فـاجترار الأفكـار داخـل هـذه النقاشـات، يـؤدي إلى اسـتخراج مكنونـات ومقاصـد المبـدعين مـن كتبهـم،
والاسـتماع إلى وجهـات نظـر مختلفـة عن الكتـاب الواحـد، ممـا يولـد الأفكـار ويكسوهـا صـورًا مختلفـة
عن وجهة النظر الأحادية للقارئ الواحد، الأمر الذي يضاعف من فائدة القراءة، فالقراءة وحدها لا

تكفي.
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